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سيدنا أبي بكر..
رجل الثبات
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

الحمدَ لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.. فإخوتي في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النَسمة إني أحبكم في الله (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحبِّ في ظل عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئا). 

ثبات أبو بكر ( عند موت النبي (
أحِبتي في الله ،،،
الحديث عن وفاة النبي، حديث صعبٌ شاقٌ على النفس، والصدق فيه يجعل الإنسان يَحرص على أن يترك الحديث عنه، لأن الموقف لا يُحتمل؛ وتأمل إذا كان لا يُحتمل الحديث عن هذا الأمر، فكيف احتَمله من عاشروه، تعالوا نسوق السياق.. أشرت قبل ذلك إلى كلام الرافعي قال: (ولهذا يخلق الله الصالحين، ليُثبتَ بهم أن غير المُستطاع مُستطاع). 
لا تقل: (لا أستطيع)..!

هناك رجال يخلقهم الله ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. حتى لا تستطيع أن تقول بعد هذا: (لا أستطيع). لا.. تستطيع! سيدنا أبو بكر استطاع الثبات عند فراق الأحباب، ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا عثمان ليختم القرآن في ركعة حتى لا تقول بعد ذلك: لا أستطيع، فإذا قلت: لا أستطيع، فسنقول لك: لا..، أنت تستطيع لأن سيدنا عثمان استطاع.

عندما تخذلك الدنيا كلها، وتُترك وتَشعر بأنك وحدك لا تقل: (لا أقدر أن أثبت في وسط هذا الجو كله، وهذا الكلام الكثير كله)، نقول لك: (لا.. تستطيع). 

وقف وحده يقول: .........!!
الإمام أحمد ابن حنبل وقف وحده يقول: "القرآن كلام الله"، والأمه كلها كانت تقول القرآن مخلوق، بعضهم يقولها نفاقًا، وبعضهم يقولها هروبًا من القتل، وبعضهم يقولها اعتقادًا، وبعضهم يقولها طلبًا لدنيا. وقف وحده.. (يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المُستطاع مُستطاع).
فكذلك هنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، عندما ترى الموقف.. الموقف لا يطاق، لا يُحتمل، لكن سيدنا أبا بكر ثبت، كما قلت لك: مَرَّ فوَجَدَ الصحابة منهم من يبكي، وينتحب، وعمر  يخطب، نظر إليهم وتركهم ودخل إلى سيدنا النبي.
ثبات عجيــــــــــــــب !!!
السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: " فكشف عن رسول الله ( فقبّله، ثم قال بأبي أنت وأمي، طبت حياً ميتاً، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدًا" [صحيح-صحيح البخاري: 3667]، "أما الموتة التي كتبت عليك فقد متَّها" [صحيح-صحيح البخاري: 1241].
يااه.. أنا لا أتصور كيف استطاع سيدنا أبو بكر أن يحتضن النبي بعد أن خرجت روحه إلى الفردوس.. يقبله ويكلمه! سبحان من يُثبِّت القلوب! ثباتُ عجيب!

وخرج.. انظر الكلام.. (أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتَها..) كأنه يقول لسيدنا النبي: (أنا قلبي معك.. لكن أنا أقول أنك لن تموت ثانيًا.. انتهينا من هذه التي كنا نخاف منها).. "أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها"، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموت بعد ذلك أبدًا خلود.. كأنه يُطَمئِن نفسه ويخفف عن نفسه.
يا عمر.. أيها الحالف، على رِسْلِك 

وخرج فقال: يا عمر.. أيها الحالف على رِسْلِك.. (سيدنا عمر يحلف ويقول: والله لم يَمُت) على رِسلك.. -انتظر قليلاً- (فلم يسكت عمر)، يا عمر أنصت (فلم ينصت عمر). فالتفت إلى الناس (سيدنا أبو بكر) وقال: أيها الناس.. فترك الناسُ عمرَ، وأقبلوا على أبي بكر، فجلس عمر. فقال أبو بكر (رضي الله عنه) بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبدُ الله فإن الله حي لايموت. [صحيح-صحيح البخاري: 3667]. {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} ]آل عمران: 144[.
ليخرجوا من الأوهام كان لابد من............
بمنتهى الثبات يقول هذه الكلمات، وكلمة حق رادِعة في موقفها. أحيانًا مثل ما نقول هكذا.. جاء قطار يريد أن يمر عليك، فلا ينفع أن يقول لك أحد: (لو سمحت .. انتبه). لا.. وإنما ينفع أن يبعدك أحدهم بقوة، يجرّك حتى ينقذك، فكان لا بد من إحداث هذه الصدمة العصبية لينتبه الناس ويخرجوا  من حيِّز الأحلام والأوهام والرغبات، الصدمة بالحقيقة.

وأيضًا أقول: كم نحتاج أنا وأنت إلى أحد يوقظنا بهذه الطريقة. أن يقول لك: أين أنت.. وماذا تفعل؟!

سيدنا أبو بكر وزَن الأمة
سيدنا أبو بكر وزَن الأمة، الأمةُ كلها كانت في كفة، وموت النبي في كفة، فطاشت الأمة، الأمة ضاعت.. كل الأمة تقول: لا، فجاء سيدنا أبو بكر فوزن الأمة.. أيقظ الأمة وقال لهم الحقيقة.. وهي أن النبي قد مات. اقبلوها أو لا تقبلوها، هذه هي الحقيقة، {وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا}.. "من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات". (هذه هي الصدمة بالحقيقة). عندما يحدث زلزال وتهتز الأرض يهتز كل الناس، لابد أن يخرج أحد من المجال ليبقى هو ثابتا فيقول للناس: اثبتوا.

هذا كان موقف من مواقف الثبات، عزيز جدًا. لأجل ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فنشز الناس يبكون. "والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها، والله ما هو إلا أن سمعتُ أبا بكرِ تلاها فعُقِرت حتى ما تَقلّني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمتُ أن النبيَّ قد مات" [صحيح-صحيح البخاري: 4452].
لم يستطع أن يصدق إلا عندما وضح له سيدنا أبو بكر القصة وبيّنَ الأمر -سبحان الله العظيم-.

سيدنا أبو بكر في مواقف الثبات تستطيع أن تعُد له حياته، كلها ثبات. وهذه هي البطولة؛ ليست الرجولة والبطولة والفتوة أنك تثبت في موقف وتقع في عشرة. لا.. بل الثابت الذي يثبت دائمًا من الأول إلى الآخر.

( حروب الردة (
موقف آخر من مواقف الثبات لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه: وهو موقف حروب الردة، عندما مات الرسول ( ارتدَت العرب قاطبةً.. كل العرب كل القبائل العربية ارتَدّت. قالوا: الزكاة كنا ندفعها للنبي، والنبي مات، (، ولا يوجد زكاة. وقرر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أن يقاتل المرتدين. سيدنا عمر وقف له، قال: أتقاتل العرب؟! ما لنا بالعرب من طاقة. 

(الجرحُ ما زال جديدًا.. مات النبي قريبًا.. والنبي -صلّ عليه- صلى الله عليه وسلم وهو يموت قال: "أنفذوا بعث أسامة" [صحيح- فتح الباري لابن رجب: 2/552]. كان الرسول رتب جيش وجعل على قيادته أسامة فقال: "أنفِذوا بعثَ أسامة"، وكأن رسولَ الله ( كان يعمل ليقاتلَ المرتدين بهذا الجيش، أي يجهزه لسيدِنا أبي بكر، ولكنها إشارات لم يفهمها أحد في وقتها.

الرسول توفي.. مات ( والجُرْحُ شديد، ينزف بغزارة، والعرب ارتدت، والدنيا اهتزت، مادَت الأرض تحت أرْجل الصحابة، ماذا سيفعلون؟!
والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي!!
وقف الصحابة في موقفٍ وسيدنا أبو بكر وحده في موقف، يُبيّنها لك قوله -رضي الله عن سيدنا أبي بكر-: "والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي". يقول لو يدي اليمين هذه لم ترضَ أن تخرج معي لقتال المرتدين لقَطعتُها.. 

أرأيت كيف أن سيدنا أبو بكر رقيق وهو "أرحم أمتي بأمتي" [حسن صحيح-سنن الترمذي: 3791]، رضي الله عنه، ولكن في مواقف الشدّة، مواقف البطولة، مواقف الرجولة، فسيدنا أبو بكر هو رجُلها، هو رجل هذا الموقف. 

في حروبِ الردة: جاء سيدنا عمر وقال له: (أتقاتل العرب؟)، قال: (نعم)، قال: (كيف؟ أليس قد نهى رسول الله ( أن يُقتل من قال لا إله إلا الله؟)، فقال سيدنا أبو بكر: (إلَّا بحقها.. والزكاة من حقها).
أريدُ أن أقاتلَ من قال لا إله إلا الله، سيدنا أبو بكر زاد له النص قال له: "إلا بحقها". فيجب أن يقول "لا إله إلا الله" بحقها ليس كلامًا باللسان فقط.. "إلا بحقها".
( أبو بكر.. رجل العِلم (
فإذا تكلمنا عن العِلم فأبو بكر رجل العِلم.. أعلم الصحابة مطلقًا سيدنا أبو بكر (وسأذكُر لك الأدلة على ذلك). سيدنا أبو بكر في حروب الردة، الصحابة كلهم بدأوا يتكلمون: ستقاتل من؟! هؤلاء العرب جميعهم؟! وتقاتلهم على ماذا؟! لأجل الزكاة؟! ليست مشكلة!..

قال: "والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة"  [صحيح-صحيح البخاري: 1399].
أينقص الدين وأنا حي؟!

والله.. (روايات مأثورة عن سيدنا أبو بكر) "والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لأقاتلنهم عليه" [في رواية (عناقا) وهي الأصح -تحقيق رياض الصالحين: 1218]، "أينقص [الدين] وأنا حي؟" [وصله البيهقي-تخريج مشكاة المصابيح: 5/397] كلا والله!
(فقال كلمة شديدة أرغب عن ذكرها) أرأيت الكلمة.. أينقص الدين وأنا حي؟!

كيف ينقص الدين في بيتك.. في زوجتك.. في أولادك.. كيف ينقص الدين في شغلك؟

· تقول: ماذا أفعل؟!.. لا أقدر عليهم.

· لا.. أنت تقدر عليهم.

· لا أقدر؟!
· لا.. تقدر، سيدنا أبو بكر استطاع.

· هل أحاربهم؟!
· لا.. لا تحاربهم، أنت تستطيع، لا أقول لك قاتلهم واقتلهم، لا، لا لا لا.. نهائيا، الأمر لا يحتمل هذا في البيت (أنت في البيت) لكن يحتمل أن تَنكر، وأن تُغيّر، وأن تثبُت، وأن تَمنَع أن ينقص الدين في بيتك، أن ينقص الدين في مكان أنت متواجد فيه، كن رجلا يا رجل.

أينقص الدين وأنا حي؟! ""والذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفذ سالفتي" (وحدي) [صحيح-صحيح البخاري: 2731]".
وبدأ فعلاً في إنفاذ بَعثِ أسامة.. أرسل أسامة بن زيد وكان توفيقُ الله وعونه لإخلاص أبي بكر،-أبو بكر رجل الإخلاص-  فخرج أسامة بن زيد قائدًا لجيش المسلمين فقاتل عشرين قبيلة في كل صحراء العرب، ولم يُقتل من جَيشه رجلٌ واحد، وعاد بجيشه إلي المدينة، أَسَرَ وغَنِمَ ورَدَعَ الأعراب.. سبحان الله العظيم!.. بركة الثبات والقوة في دين الله سبحانه وتعالى.
( أبو بكر.. رجل الورع (
ثم إخوتي ،،،

إذا كان للورع مواقف، ولمواقف الورع رجال، فأبو بكر رجل الورع، والورع كما يعرفه العلماء: (تَوَقٍ مُسْتقْصًى على حَذَر). 
· ماذا يعني الورع؟ 
· توقِ مستقصًى على حذر.. واضح أم أترجم؟ 
سأترجم.. -صلّ على سيدك النبي-.. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 
"تَوَقٍ مستقصًى على حذر"، (توَقٍ): يعني تقوى، (مستقصًى): أي إلى أقصى حد. والتُقي بحذر. 

( كلام زي الفل (
وهذه الجملة تأتي معنا كثيرًا لمصطفى صادق الرافعي -عليه رحمة الله- عندما يتكلم على الرجال يقول: "ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابةٌ كإصابة المرض، تصرِف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسِرها المرض، وتُفقد الشيء ما هو به من شيء، فتردُّه من الوهم إلى الحقيقة".. كلام مثل الفل. 
· قل لي: قل ثانيةً.

· حسنا -صلّ على سيدك النبي- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.. 
التقوى كثر فيها الكلام كثيرا جدًا، لكن هذا التعبير رائع جدًا، هذا التشبيه بليغ جدًا، من الرافعي وهو يقول ماذا؟ (ولهذا يخلق الله الصالحين، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض)، يكون مريضًا بالتقوى. ماذا به؟ عنده تقوى.

ماذا يعني؟
تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وتُفقِد الشيء ما هو به من شيء وترده من الوهم إلى الحقيقة.

ماذا يعني؟

الحلقة القادمة سنشرح إن شاء الله.
 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 

                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة








( أبو بكر.. رجل الثبات (


سيدنا أبو بكر وزَن الأمة! الأمةُ كلها كانت في كفة، وموت النبي في كفة، فطاشت الأمة، الأمة ضاعت.. كل الأمة تقول: لا، فجاء سيدنا أبو بكر فوزن الأمة.. أيقظ الأمة وقال أن النبي قد مات. هذه هي الحقيقة، {وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا}.. "من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات". 


سيدنا أبو بكر في مواقف الثبات تستطيع أن تعُد له حياته، كلها ثبات. وهذه هي البطولة؛ ليست الرجولة والبطولة والفتوة أنك تثبت في موقف وتقع في عشرة. لا.. بل الثابت الذي يثبت دائمًا من الأول إلى الآخر








